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ثقافةالخلیج

خطاطة ورسامة وشاعرة

منى السعودي: أحفر أحلامي من خلال النحت
تاريخ النشر: 02/12/2017

بیروت: ھناء توبي

مثلما ألفت الحجر والتعامل معه، ألفت الفنانة منى السعودي التشكیل والتخطیط والحروفیة والشعر. رائدة في النحت التجريدي تطوّع
بقصائد كما  برسوماتھا،  منحوتاتھا  خلالھا  من  تتكامل  محفزات  العربي  والخط  الشعر  من  وتستقي  فلسفتھا،  لتصوغ  وتصقلھا  المادة 

الشعراء الملھمین بالنسبة لھا، أبرزھم أدونیس، محمود درويش، سان جورج بیرس وغیرھم...
في معرضھا الأخیر في غالیري «صالح بركات»، تعرض منى 23 عملاً نحتیاً ومئة لوحة ومخطوطة، تغوص من خلالھا في عمق المعاني

والتجارب الحیاتیة، ويسافر معھا قارئ أعمالھا في رحلات استكشافیة في عالم النحت والتشكیل.
في رأي منى أنھا ولدت لتكون فنانة. «لا أصنف نفسي كنحاتة أو رسامة وخطاطة، بل أرى نفسي فیھا كلھا. أعمالي ھي أنا، تحمل
بصمتي وأفكاري. منذ كنت صغیرة أرسم، ألوّن، أشكل، أنحت، وقد سبرت خلال نصف قرن من احتراف الفن أغواره وطرائقه المختلفة.
عشقت في النحت صعوباته وتحدياته وكیفیة تطويع المادة الصخرية الصعبة، وبخاصة الرخام الملوّن لصوغ فلسفتي وأفكاري عن الحیاة
بالأرض الحبلى بالأحجار، فاستلھمت منھا حتى صار النحت بالنسبة لي فعل إيمان بما أقوم به. والأمومة والأرض والوجود. تأثرت كثیراً 
ربما يتطلع الآخر إلى الجھود البدنیة التي يفرضھا النحت وقسوة أدواته، المطرقة والإزمیل والمعدات الكھربائیة، لكن بالنسبة لي الأمر

مختلف. المطرقة ھي مطرقة الروح، والإزمیل ھو إزمیل الإبداع والتجلي، وبواسطتھما أستمر وأُحلّق».
وعن الرسم تقول، «ھو فكرة أو قصیدة أو شعر مرئي، فیه صور وألوان وتشكیلات. فیه قصائد متناغمة تلبس جسد المنحوتة. العلاقة بین
من وأتواصل  وأفكاري،  إنسانیتي  مع  لأتماھى  أعانقھا  أو  وتعانقني  بعضاً،  بعضھا  يكمل  تعبیرية  أشكال  ھي  تكاملیة،  علاقة  أقدمه  ما 

خلالھا مع الوجود، ولا أعرف أي منھا له عمیق الأثر عندي، بل لكل منھا خطوته الخاصة، وفق حالات معینة ومراحل محددة».
أعمال معرضھا أنجزت بین 1995 و2017، وھي الفترة التي قضتھا السعودي في بیروت، بعد ترحالھا وتجوالھا في بلاد العالم من مشرقه
مما تأثرت به الفنانة، ھناك منحوتة بعنوان «قمر مكتمل» مصنوعة من حجر الترافیرتین، و«أمزجة إلى مغربه. ھذه الأعمال تعكس جزءاً 
الأرض» و«كسوف القمر» و«المتشرد» منحوتة من حجر الیشم الأردني الأخضر المتماوج، أما «ماء الحیاة» فھي من العقیق الیماني،
من الطائر»  و«المرأة  اللون،  الترابي  اللبناني  الحجر  من  الأرض»  و«الأم  الحیاة»  و«بوابة  الزمردي،  الأخضر  الجرانیت  من  النھر»  و«المرأة 
رخام الكرارا، وغیرھا الكثیر من الأعمال التي تصیب الناظر بدھشة الفرادة والتمايز والقول، تؤكد منى من خلال ھذه الأعمال على وحدة
الأرض، الأرض بصخرھا وترابھا تعطینا الكثیر وتحثنا على التفكر والاختیار، وعن ھذه الفلسفة تقول: «حین اخترت أن أكون نحاتة، اخترت
في القناعة  ھذه  دونت  وقد  الحي».  نبضھا  تلمس  وأن  علیھا،  وما  للأرض  عاشقاً  تكون  أن  ينبغي  نحاتاً  تكون  ولكي  الحیاة،  في  طريقة 

مقدمة كتابي «أربعون عاماً في النحت»، لأؤكد إيماني وفرحي بالكون والوجود.
ورداً على سؤال حول الصعوبات التي واجھتھا السعودي، في مشوارھا الذي يزيد عن نصف قرن، تقرّ أن بعض المراحل كانت صعبة، لكن
الشغف الحقیقي يجعل الإرادة صلبة كالفولاذ، سخّرت نفسي لمعالجة الكتل الحجرية، ورسمت ولونّت وظللت، أشعر أني في مكاني

الصحیح، حیث الفن وسیلتي للتواصل العمیق مع نفسي وكینونتي.
والمتحف الأردن،  في  الجمیلة  للفنون  الوطني  المعرض  مقتنیات  من  جزءاً  وكانت  العالم،  متاحف  إلى  طريقھا  عرفت  التي  أعمالھا  عن 
البريطاني، ومتحف غوغنھايم، ومعھدي الفنون في شیكاغو وديترويت، وساحة العالم العربي في باريس، وغیرھا من المتاحف، تقول:

«الأحلام تنمو وتتحقق، ومثلما نحفر في الحجر شكلاً جمیلاً، نحفر في حیاتنا النجاحات». 
الأثري الموقع  من  جزءاً  بیتنا  كان  أسطوري،  مكان  في  طفولتي  عشت  لھا،  ونؤسس  داخلنا  في  الضوء  بقعة  نرى  أن  وتضیف: «المھم 
المسمى «سبیل الحوريات» في المدرج الروماني في عمان، وكنت مسحورة بما أراه، ولما سافرت وبدأت رحلتي في المدرسة العلیا
للفنون الجمیلة في العام 1964 في باريس حرصت على تعزيز بصیرتي بما يقع علیه بصري، الأرض غنیة بالمحفزات، وقد اخترت منھا
النحت على الحجر؛ لأنه مادة الأرض الأولى التي سلمّت نفسي لھا، ودفعني ذلك لأحفر أحلامي التي أنتجت تماثیل ولوحات وقصائد

إلى ما أنا علیه الیوم».
زائر معرض السعودي يرى أن ثمة نقطة التقاء بین ما تقدمه. المنحوتة عندھا تتقاطع مع اللوحة، وما نلمسه في الحجر نراه في اللوحة
وخطوطھا، وتتجلى الفكرة الواحدة بأشكال متعددة، كما يتنكر الجسد بأكثر من رداء، وتفسّر السعودي ھذه الرؤية بالإيجابیة، وتقول إنھا

القدرة على تطويع الأشكال الفنیة المختلفة لخدمة الفكرة الواحدة أو الأفكار المحددة.
السعودي التي كان لھا تجارب شعرية في بداياتھا الفنیة، وأصدرت كتاباً شعرياً في العام 1970 بعنوان «رؤيا أولى»، ثم مجموعة شعرية
في العام 1993 «محیط الحلم» لم تفارق الشعر في معرضھا الحالي، كما لم يفارق الحجر كتاباتھا، فھناك تداخل بین تجاربھا، وعلقّت
على جدار معرضھا الحالي كلمة تقول فیھا: «لحجارة نرفع منھا محیط الحلم، لحجارة تسكن فیھا بدايات ونھايات، لحجارة حبلى بشوق

التجلي، لحجارة أنسج منھا ضوء الفرح، لحجارة علمّتني بھاء الفعل، أستند علیھا كلما مسنّي التعب، أو طرق بابي الیأس».
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